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   شرح العقيدة الواسطية                             
 الدرس التاسع 

 

 :أ مّا بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

 .وقفنا في الدرس الماضي عند صفة الكلامقد ف

ِ حَدِيثاً : }وقول ): قال المؤلف رحمه الل تعالى أَصْدَقُ مِنَ  وَمَنْ  }  {، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّه

ِ قِيلًا{   ( اللَّه

أ ي: أ نهّ لا أ حد أ صدق من الل س بحانه وتعالى حديثاً   ؛هذا اس تفهام المراد منه النفي

ِ حَدِيثاً{،} وقولًا، والشاهد من هاتين الآيتين قول فأ ثبت أ نّ الل   وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللَّه

س بحانه وتعالى يتحدث، والحديث هو الكلام، فيثبت بذلك صفة الكلام لله تبارك 

لّا باللفظ ؛ ، يعني: قولًا، والقول أ يضاً كلام{يلاً قِ }وتعالى، وكذلك:   .فلا يكون ا 

ُ يَ  :قال ذْ قاَلَ اللَّه
ِ
{(  )}وَا  عِيسََ ابْنَ مَرْيَََ

ُ } :الشاهد قول لفظ مسموع   :فأ ضاف القول ا لى الل تبارك وتعالى، والقول { قاَلَ اللَّه

 .  فهو كلام ؛يكون بصوت

ِّكَ صِدْقاً وَعدَْلًا{( )}قال:  مَتُ رَب تْ كََِ  وَتمَه

ِّكَ }  الشاهد قول مَتُ رَب أ ي: كَمات ربك كما جاء في قراءة أ خرى، وتمت كَمات  {كََِ

 ،يشمل جميع الكلماتف  ؛المفرد المضاف الذي يعمّ ربك، والمعنى واحد، فكلمة هي من 

كلام الل تبارك وتعالى دائر بين  { صِدْقاً وَعدَْلًا } هذه الآيةفي فأ ثبت لنفسه الكلام 

فالعدل في ال حكام   ؛الصدق والعدل، فال خبار كَهّا صدق وال حكام كَهّا عدل

   .والصدق في ال خبار
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يماً{(   : وقول ) قال: ُ مُوسََ تكَْلِ  }وَكََهمَ اللَّه

ثبات صفة الكلام لله تبارك  ثبات أ نّ الل تبارك وتعالى كَمّ موسَ، ففيه ا  هذا فيه ا 

يماً} وتعالى، وموسَ سمع كلام الل تبارك وتعالى، ثم أ كدّ ذلك بقول فهو مصدر  {تكَْلِ

ذا  احتمال المجاز منفي غير   ؛ فهنا يكون نافياً للمجاز ؛كدّ الكلام بمصدرأ  مؤكِد للكلام، وا 

يماً{ ل نهّ مؤكد  ؛وارد ُ مُوسََ تكَْلِ فا ذن الكلام تكليم حقيقي وليس مجازاً، فلمّا   }وَكََهمَ اللَّه

أ شكلت هذه الآية على بعض الجهمية حرّفها، فغير الضّمة في لفظ الجلالة وجعلها فتحة  

آية صريحة  ؛الل س بحانه وتعالى موسَ هو المتكِلم وليس  كونحتى ي ا اس تطاع فمل نّّا أ

لّا هذا     .أ ن يفعل ا 

{( } ) قال:  ُ  مِنْْمُْ مَنْ كََهمَ اللَّه

   .فأ ثبت لنفسه كلاماً حقيقياً  ؛الل س بحانه وتعالى هو المتكِلم

ُّهُ{(   : وقول ) قال: ا جَاءَ مُوسََ لِمِيقَاتِناَ وَكََهمَهُ رَب  }وَلمَه

  .الل س بحانه وتعالى كَهم موسَ كلاماً حقيقياً وسمعه موسَ  ،كلام صريح

يًّا{(  قال: بنْاَهُ نََِ ورِ الَْيمَْنِ وَقرَه  )}وَنَادَينْاَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّ

 .تكون بصوت، فهيي كلام ؛ فا نّا المناداة كلام {}وَنَادَينْاَهُ 

يًّا } بنْاَهُ نََِ المناجاة تكون للقريب، والمناداة للبعيد، هذا يثبت ما يقول أ هل الس نة   {وَقرَه

أ نهّ يتكلم كيف يشاء ومتى شاء كلاماً حقيقياً يليق  :في صفة كلام الل تبارك وتعالى 

لكنهّ يتكلم   - تعالى الل تبارك وتعالى عن ذلك - بجلال وعظمته، وليس ككلام المخلوقين

آيت وأ حاديث صريحة لا   صلى الله عليه وسلم كلاماً حقيقياً كما أ ثبت لنفسه في كتابه وفي س نة نبيه  بأ

  .ا شكال فيها 
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الِمِيَن{( )  قال: ُّكَ مُوسََ أَنِ ائتِْ القَْوْمَ الظه ذْ نَادَى رَب
ِ
 }وَا

ُّكَ } ذْ نَادَى رَب
ِ
ُّكَ مُوسََ  ،والنداء يكون كلاماً بصوت {وَا ذْ نَادَى رَب

ِ
ماذا  ؛ناداه {}وَا

أَنِ ائتِْ  } ،تفسيرية، تفسر لنا مناداة الل تبارك وتعالى ( هذهأ ن) ،{أَنِ ائتِْ }: قال ل

الِمِيَن{ فقال ل قولًا بصوت هذا  ،أ ي: هذه مناداة الل تبارك وتعالى ل القَْوْمَ الظه

 .مضمونه

جَرَةِ{(  :قال ُمَا أَلمَْ أَنّْكَُُاَ عَنْ تِلْكُُاَ الشه  )}وَنَادَاهَُُا رَبُُّّ

أ ي: نادى الل س بحانه وتعالى أآدم وحواء، النداء  {}وَنَادَاهَُُا  أ يضا نفس التي قبلها 

 .  فهو كلام ؛يكون بصوت

 )}وَيوَْمَ ينُاَدِيِهمْ فيَقَُولُ مَاذَا أَجَبْتُُُ المُْرْسَلِيَن{(  قال:

 .هذه كذلك فيها مناداة، والمنادي هو الل س بحانه وتعالى

بما  ، و تدلّ على أ نّ الل تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كَها  الآيتفهذه 

  مسموع، لا يمُاثل أ صوات المخلوقين. بحرف وصوت وكيف شاء، ،شاء

متى أ راد أ ن يتكلم تكلم، وبما شاء أ ن يتكلم تكلم، شاء أ ن يتكلم بالقرأآن تكلم، شاء  

   .وهكذا  ه؛أ ن يُكلمّ موسَ فكلمّ

فنفوضها ا لى الل س بحانه   ؛كلام الل تبارك وتعالى نحن لا نعرفها كيف شاء، كيفية 

وتعالى، يتكلم، كيف يتكلم؟ الل أ علم، ل نّ الل س بحانه وتعالى لم يخبرنا كيف يتكلم،  

ولكنهّ لم يخبرنا بالكيفية، فنثبت ل الكلام الذي أ خبرنا به ونفُوّض   ؛أ خبرنا أ نهّ يتكلم 

ليه ونقول الل أ علم ئل عن اس تواء الل، الكيفية ا   بُّا، كما قال الا مام مالك عندما س ُ

والكيف )، على مقتضى اللغة العربية فهو العلو والارتفاع، (الاس تواء معلوم)قال: 
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، أ ي: السؤال عن (والسؤال عنه بدعة)كيفية الاس تواء هذه نَهلها لا نعرفها،  (مجهول

   . الكيفية بدعة محدثة

عالى يتكلم بكلام حقيقي يليق  أ نّ الل س بحانه وت هكذا نعتقد  ؛بحرف وصوت مسموع

أ نّ الل س بحانه وتعالى  : "بجلال وعظمته ويتكلم بصوت وحرف كما جاء في الحديث

وكما جاء في الحديث الآخر أ نّ  ، "ينُادي بصوت يسمعه من بعَُدَ كما يسمعه من قرَُبَ 

وجاء  ، "ولكن أ لف حرف ولام حرف وميم حرف ؛ لا أ قول أ لم حرف": قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

عن غير واحد من الصحابة والتابعين أ نّّم قالوا: من أ نكر حرفاً من كتاب الل فقد 

هم يقُرون أ نّ كلام الل بحرف وصوت، لا يمُاثل أ صوات المخلوقين، ننفي أ نهّ  ف كفر، 

مِيعُ  ليَسَْ كَِ }: قال مماثل ل صوات المخلوقين ل نّ الل تبارك وتعالى ءٌ وَهُوَ السه ثْلِِِ شََْ

ونفى أ ن يكون هذا السمع والبصر مماثلًا لسمع  ،أ ثبت لنفسه سمعاً وبصراً البَْصِيُر{ 

   :هذه عقيدة أ هل الس نة والجماعة في كلام الل تبارك وتعالى ؛وبصر المخلوقين

بل كان متفقاً    ؛أ نهّ يتكلم حقيقة بحرف وصوت، وهذا أ مرٌ متفق عليه بين أ هل الس نة

لى أ ن ظهرت الجهمية وبدأ ت تخوض بباطلها وفسادها   عليه في بداية الا سلام ا 

 .والل المس تعان ،وانتشرت فتنتهم

وهي من الصفات العظيمة التي تنازع فيها   ؛ثم بعد أ ن ذكر المؤلف رحمه الل صفة الكلام

وتعالى ما أ ثبت  أ هل الس نة مع الجهمية وأ هل الباطل الذين ينفون عن الل تبارك 

لنفسه من أ سماء ومن صفات، فصفة الكلام من الصفات العظيمة التي حصل فيها  

الاختلاف وحصلت بسببها الفتن بين الناس في زمن المأ مون وما بعده، ومسأ لة القرأآن  

هذه مسأ لة تابعة للمسأ لة التي س بقتها،    ؛وهل هو كلام الل تبارك وتعالى أ م أ نهّ مخلوق

عنده  يعد  ؛ لمالل تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق بجلال وعظمتهفمن قال بأ نّ 

ا شكال في أ نّ القرأآن كلام الل منزل غير مخلوق، ومن قال بأ نهّ لا يتكلم حقيقة كما قالته  
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يقولون القرأآن   ؛ الجهمية بجميع طوائفها من جهمية ومعتزلة وأ شاعرة وماتريدية وغيرهم

في النْاية عندهم القرأآن مخلوق،   عهممخلوق، سواء صرحوا بذلك أ و لم يصرحوا، جمي 

بعضهم ينفي أ نّ الل س بحانه وتعالى يتكلم نّائياً، لا كلام نفسي ولا غيره، ال شاعرة  

قد واجهتهم أآيت وأ حاديث كثيرة وما اس تطاعوا أ ن يردوها كما تجرأ    ميقولون يتكلم ل نّّ 

ذلك المعتزلة والجهمية ولكنّْم حرّفوها، كيف حرّفوها؟ قالوا: يتكلم كلاماً نفس ياً   على

  ؛ولا صوتاً  اً ، كلام موجود في النفس لكنهّ ليس حرف؛ أ ي:صوتليس بحرف ولا 

 . يعني أ نهّ لا يتكلم، ولكن بطريقة ملتوية

لا نريد أ ن   ؛وا: لاهؤلاء قالو أ ولئك الجهمية والمعتزلة قالوا: لا يتكلم وانتهيى ال مر، وأ ما 

يتكلم لكنهّ كلام   :نقولف  ؛نخالف القرأآن والس نة صراحة مع كثرة ال دلة الواردة في ذلك

نفسي، يعني أ يضاً أ نهّ لا يتكلم، وبناء على ذلك قالوا القرأآن الذي بين أ يدينا هذا ليس  

لاه  }: ، يعني قريب من قول الذين قالوااً كلام الل، ماذا يصبح؟ يصبح مخلوق
ِ
نْ هَذَا ا

ِ
ا

}  . قالوا بأ نهّ مخلوق ؤلاءأ ولئك قالوا بأ نهّ مخلوق وه  قوَْلُ البْشََرِ

بدأ ت في عهد الا مام   ؛انتشاراً  أ ول ما بدأ ت - القرأآن مخلوق أ ن مسأ لة  - ه المسأ لةهذ

المأ مون وكان أ حد الخلفاء   أ حمد عندما لبسّ بعض أ هل الباطل من الجهمية على

فتبنى قولهم في ذلك، وأ نّ القرأآن مخلوق وبدأ  يمتحن علماء المسلمين بُّذا  ؛العباس يين

 .القول

  ه وهو قول محدث باطل، فعلماء المسلمين جميعاً كانوا على ضدّه وكانوا يحاربونه لكن

لاّ  ،فمن أ قره تركه ،أ خذهم بالس يف ،  قتلِ ومن لم يقر هدده بالقتل والجلد حتى يقر وا 

خلص من الس يف وتحت الا كراه وتأ ول لنفسه بأ نهّ  كثير منْم أ جاب من أ جل أ ن يت

 .مكره
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الا مام أ حمد   أ نه  وذلك ؛رّا بما أ راد المأ مونقِ وأ مّا الا مام أ حمد ومحمد بن نوح فثبتا ولم يُ 

ومحمد بن نوح رأ ي أ نّ الكلام في مثل هذا الموطن باطل ولا يجوز وليست لهم رخصة  

لى دين الل سلباً، والناس س تضل لماذا؟ ل نهّ س يؤثر ع ؛حتى تحت تهديد الس يف

لذلك ثبت ؛ بعد ذلك، ولا يس تطيع كثير من الناس أ ن يفرق بين الا كراه وغير الا كراه

الا مام أ حمد وثبت محمد بن نوح حتى قتُل محمد بن نوح ولكن الا مام أ حمد رضي الل  

ورفع  عنه ورحمه ثبت ا لى أ ن خلصّه الل س بحانه وتعالى من شّر هذه الطائفة ونَّاه 

لى غد   للموقف الذي ا ن شاء الل؛ بعد غد و الل س بحانه وتعالى ذِكره ا لى يومنا هذا وا 

 . اتخذه من الثبات على الحقّ حتى جعل الل س بحانه وتعالى نصرة الحقّ على يديه

حتى قال بعض السلف بأ نّ الل س بحانه وتعالى نصر دينه بأ بي بكر يوم الردّة وبأ حمد 

 . بن حنبل يوم الفتنة

 اُلل الحقّ على يديه حتى قيل في بعض ال خبار بأ نّ الكثير من صبر وثبت ونصر

ثبت ف مخلوق أ م ليس بمخلوق،   ؛ القرأآنالناس كانوا ينتظرون ما يقول أ حمد حتى يكتبوا

وبقي على   ،وجادلهم وأ قام الحجة عليهم بأ نّ القرأآن كلام الل غير مخلوق الجهمية وناظر

 .ذلك ونصر الل س بحانه وتعالى به الّدين وعقيدة المسلمين

مَ   :قال المؤلف رحمه الل تَجَارَكَ فأَجَِرْهُ حَتىه يسَْمَعَ كَلاَ نْ أَحَدٌ مِنَ المُْشْرِكِيَن اس ْ
ِ
)}وَا

 )} ِ  اللَّه

تكلم به حقيقة   ، هذه الآية دليلٌ واضح على أ نّ القرأآن الذي بين أ يدينا هو كلام الل

   :فعقيدة أ هل الس نة والجماعة  ؛كيف يشاء س بحانه

ليه يعود   ، غير مخلوق   ،منزل   ،أ نّ القرأآن كلام الل )    .( منه بدأ  وا 
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نْ أَحَدٌ مِنَ   هذه الآية والآيت التي س تأ تي دليلٌ على ذلك :أ نّ القرأآن كلام الل
ِ
}وَا

تَجَارَكَ فأَجَِرْهُ  ِ المُْشْرِكِيَن اس ْ مَ اللَّه   .{حَتىه يسَْمَعَ كَلاَ

ناه أَنْزَلنْاَهُ فِي ليَْلََِ القَْدْرِ{،  } : ال دلة على تنزيلِ منْا قول تبارك وتعالى س يأ تي أ يضاً  :منزل 
ِ
ا

آنُ{} ي أ نْزِلَ فِيهِ القُْرْأ ِ    .فهو منزل من عند الل تبارك وتعالى؛ شَهْرُ رَمَضَانَ الذه

ففرّق الل تبارك وتعالى   أَلَا لَُ الْخَلْقُ وَالَْمْرُ{؛}: لقول الل تبارك وتعالى :غير مخلوق

  ،القرأآن، وكّل ما جاء فيه فهو من أ مر الل تبارك وتعالى :بين الخلق وبين ال مر، وال مر

   .ففرّق بين الخلق وال مر ؛والخلق هي المخلوقات

  .أ ي: كلاماً ل، أ ي: أ نّ الل س بحانه وتعالى تكلم به، فبدأ  من عنده ؛منه بدأ  

ليه يعود أ ي: أ نهّ في أآخر الزمان يرفعه الل تبارك وتعالى كما جاء في الحديث  ؛ وا 

حتى لا يبقى منه شَء لا في ال وراق ولا في الصدور ولا في غيرها، فيرفعه   :الصحيح

ليه وهذا جاء في    .صلى الله عليه وسلمأ حاديث صحيحة عن النبي  الل س بحانه وتعالى ا 

   .هذا الذي يعتقده أ هل الس نة والجماعة في القرأآن الذي هو كلام الل تبارك وتعالى

رّفِوُنهَُ مِنْ بعَْدِ مَا عَقَلوُهُ  )}و : المؤلف قالثم  ِ ثُمه يُحَ مَ اللَّه قدَْ كَانَ فرَيِقٌ مِنْْمُْ يسَْمَعُونَ كَلاَ

 يعَْلمَُونَ{( وَهُمْ  

{ ِ مَ اللَّه المؤلف ا لى أ ن كلام الل هو   ذهب هنا  {وقدَْ كَانَ فرَيِقٌ مِنْْمُْ يسَْمَعُونَ كَلاَ

 .فهو صفة من صفاته تبارك وتعالى ؛ وجعلِ الل س بحانه وتعالى كلاماً ل ،القرأآن

ِ قلُْ لنَْ  )}: قال مَ اللَّه لوُا كَلاَ ُ مِنْ قبَْلُ{( يُريِدُونَ أَنْ يبَُدِّ هبِعُونَا كَذَلِكُُْ قاَلَ اللَّه  تتَ

،  وتعالى تبارك  ، وسمى القرأآن كلامهوهذا أ يضاً فيه ا ضافة الكلام ا لى الل تبارك وتعالى

   القرأآن.ما جاء في فكلام الل الذي أ رادوا تبديلِ هو 
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مَاتِهِ{(  قال: لَ لِكَلِ ِّكَ لَا مُبَدِّ ليَْكَ مِنْ كِتَابِ رَب
ِ
 )}وَاتلُْ مَا أ وحَِِ ا

ليه؛ تبارك وتعالى الل أ ي: أ ضاف ِّكَ مِنْ } :وقال  الكتاب ا  فأ ضافه ا لى نفسه   { كِتَابِ رَب

   .ل نهّ هو الذي تكلم به 

تَلِفُونَ{(  قال: ي هُمْ فِيهِ يَخْ ِ ائِيلَ أَكْثَرَ الذه سَْْ
ِ
آنَ يقَُصُّ علََى بنَِي ا نه هَذَا القُْرْأ

ِ
 )}ا

لّا قولاً  {يقَُصُّ }: الشاهد قول    .فهو كلام الل تبارك وتعالى ؛فالقصص لا يكون ا 

يبدأ  بالشطر س و  ،من الاس تدلال على أ نّ القرأآن كلام الل تبارك وتعالى المؤلف انتهيى

   .يثبت أ نهّ منزل من عند الل، ف الثاني

 )}وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلنْاَهُ مُبَارَكٌ{(  قال:

ذن فهو منزل من عند الل تبارك وتعالى     .ا 

{( )}لوَْ  قال:  ِ يَةِ اللَّه عاً مِنْ خَش ْ آنَ علََى جَبَلٍ لرََأَيتَْهُ خَاشِعًا مُتصََدِّ  أَنْزَلنْاَ هَذَا القُْرْأ

لكن على نبي الل تبارك وتعالى  ؛ فهو منزل {لوَْ أَنْزَلنْاَ هَذَا القُْرْأآنَ } :الشاهد فيه قول

 .ولل مة أ جمع

هُمْ  )}: قال همَا أَنتَْ مُفْتٍََ بلَْ أَكْثَرُ ن
ِ
ِلُ قاَلوُا ا ُ أَعْلَمُ بِمَا ينَُزّ آيةٍَ وَاللَّه آيةًَ مَكَانَ أ لنْاَ أ ذَا بدَه

ِ
لَا  وَا

آمَنوُا وَهُدًى  101يعَْلمَُونَ )  ينَ أ ِ ِّتَ الذه ِّكَ بِالحَْقِّ لِيُثبَ لَُ رُوحُ القُْدُسِ مِنْ رَب ( قلُْ نزَه

ى لِلمُْ  ي يلُحِْدُونَ   ( 102سْلِمِيَن )وَبشُْرَ ِ ِّمُهُ بشََرٌ لِسَانُ الذه همَا يعَُل ن
ِ
ُمْ يقَُولوُنَ ا وَلقََدْ نعَْلَمُ أَنّه

مِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِيٌن{(  ليَْهِ أَعَْْ ِ
 ا

ُ أَعْلَمُ بِمَا ينَُزِّلُ } :وقول ل هذا القرأآن من {وَاللَّه    عنده.، الل س بحانه وتعالى نزه

لَُ رُوحُ القُْدُسِ }وقول:   .أ يضاً دليل على أ نّ هذا القرأآن منّزل تنزيلاً { قلُْ نزَه

القرأآن مخلوق أ م أ نهّ كلام   هل  لقرأآن وصفة الكلام، وكما ذكرناسأ لة اهذا ما يتعلق بم 
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ثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وهذه الصفة من الصفات  ذاالل؟ ه راجع ا لى ا 

نمّا سُمي أ هل الكلام   : العظيمة التي خالف فيها أ هل الضلال، حتى قال بعض العلماء ا 

أ هلَ كلام ل نّ أ عظم ما خالفوا فيه مسأ لة كلام الل تبارك وتعالى، والبعض قال لكثرة  

   .وبالعقل تقريرهم مسائل الاعتقاد بالكلام 

لّا في   ؛وغيرها من الصفات واحدة، القضية  هذه وش بهتهم في وهي أ نّ الحوادث لا تحلّ ا 

ذا أ ثبتنا هذه الحوادث ،وال جسام مخلوقة ،ال جسام التي هي كلام الل س بحانه   - وا 

ذا أ ثبتناها لله - وتعالى وأ فعال   ؛والجسم مخلوق ،فنكون قد أ ثبتنا أ نّ الل جسم ؛ا 

   . فيكون الل مخلوقاً 

لّا أ نّّم التزموها وبنوا عليها مذهبهم   ؛ مع أ نّ هذه اللوازم لا أ صل لها و  ،لوازمهذه كَها  ا 

لّا في ال جسام  ؛الفاسد وهذا كَهّ باطل طبعاً، ولا نسُلم أ صلًا أ نّ الكلام لا يكون ا 

  - فكلام الل س بحانه وتعالى وكونه حادثً  ؛وال جسام مخلوقة، هذا كَهّ لا يسلم به 

ولا يعني كونه صفة لله أ نّ الل تبارك  ،ليس بمخلوق   - أ و لا يسمونه حادثً  يسمونه حادثً 

لكن اضطرهم ا لى هذا اللازم مقدمات ثنية طويلَ   ؛هذا البتة وتعالى مخلوق، لا يلزم 

 .الحديث

ةٌ ) وقول: )  :قال المؤلف اَ نَاظِرَةٌ{( 22}وُجُوهٌ يوَْمَئِذٍ نَاضَِِ لَى رَبُِّّ
ِ
 ( ا

ثبات رؤية المؤمنين لربُّم يوم القيامة، وهذه ؛ انتقل ا لى مسأ لة أ خرى من  أ يضاً  وهي ا 

  ؛الصفات العظيمة التي خالف فيها أ هل الباطل أ هلَ الحقّ مع أ نّ أ دلتها واضحة وصريحة 

ن عقيدة أ هل الس نة والجماعة أ نّ المؤمنين  فموهي رؤية الل تبارك وتعالى يوم القيامة، 

هه في الدنيا، ولكن يوم القيامة المؤمنون يرون    ،يرَون ربُّم يوم القيامة وأ نهّ لا يرََى أ حدٌ رب

ةٌ )منْا ما ذكره المؤلف ؛ربُّّم، ويس تدلون على ذلك بأ دلة لَى 22}وُجُوهٌ يوَْمَئِذٍ نَاضَِِ
ِ
( ا

َا نَاظِرَةٌ    {. رَبُِّّ
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ةٌ  َا }  أ ي: حس نة فيها نضرة،{ }وُجُوهٌ يوَْمَئِذٍ نَاضَِِ لَى رَبُِّّ
ِ
أ ي: تنظر ا لى الل   {: نَاظِرَةٌ ا

أ نّّا ا لى ربُّا ناظرة، أ ي: تنظر ا لى الل تبارك   :وهذا الشاهد من الآية ؛تبارك وتعالى

ثبات رؤية الل تبارك وتعالى يوم القيامة ؛وتعالى  .ففيها ا 

 }علََى الَْرَائِكِ ينَْظُرُونَ{( ) : وقال

يتكؤون عليها، متكئين على سْائرهم ينظرون ا لى ال رائك: يعني السرائر والوسائد التي 

   .ربُّم تبارك وتعالى

نَى وَزِيَدَةٌ{( قال:  نُوا الحُْس ْ ينَ أَحْس َ ِ  )}لِلَّه

  ؟هذه الزيدة هي النظر ا لى وجه الل، من أ ين فسّرنا هذا التفسير

فتفسير هذه  ،هي النظر ا لى وجه الل :فقال ؛أ نهّ ذكر الزيدة : صلى الله عليه وسلممن حديث النبي 

فنثبت بُّذه الآية مع الحديث أ نّ المؤمنين يرون ربُّم يوم   ،صلى الله عليه وسلمالآية أ خذ من النبي 

   .القيامة

ينْاَ مَزيِدٌ{( قال:   )}لهَمُْ مَا يشََاءُونَ فِيهاَ وَلَدَ

ينْاَ  } يأ خذونه وينالونه، أ ي في الجنةّ، كّل ما تش تهيي أ نفسهم  ا{}لهَمُْ مَا يشََاءُونَ فِيهَ  وَلَدَ

  (المزيد)هو  ؛وهو النظر ا لى وجه الل تبارك وتعالى ه؛ نوؤ يشا مزيد على ما  : أ ي مَزيِدٌ{

 .الذي سينالونه

هذا بالنس بة للآيت التي تثُبت رؤية الل تبارك وتعالى يوم القيامة وال حاديث كثيرة  

نكُّ ": صلى الله عليه وسلممنْا قول  ؛ وس تأ تي ا ن شاء الل ستَون ربكُ يوم القيامة كما ترون هذا القمر  ا 

نكُّ ستَون ربكُ تبارك وتعالى كما ترون القمر،  "لا تضامون في رؤيته في   نالآن الذي، ا 

أ نتُ ستَون الل س بحانه وتعالى بُّذه   ؛ في المغرب كَهّم يرون القمر نالمشرق والذي

لا يحتاج أ ن ينضم بعضكُ ا لى بعض أ و أ ن تتزاحموا   (ون في رؤيتهولا تضامَ )الطريقة، 
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وهذا الحديث واضح   ،من مكانه الل س بحانه وتعالى سيرى كّل واحد  ؛ بل لرؤيته

وصريح وهو متواتر ولا ا شكال فيه، فكّل هذه ال دلة تدلّ على رؤية الل تبارك وتعالى  

 . يوم القيامة

منْا: قول   ؛هى من خيوط العنكبوتوقد نفاها أ هل الباطل وتعلقوا بش بهات هي أ وْ 

، وقالوا: هنا قد  فتعلقوا بُّذا }لنَْ ترََانِي{:  الل تبارك وتعالى لماّ طلب موسَ أ ن يرى ربه 

يؤكد الزمخشري الباطل ل وهذا من باطلهم، و   ،نفى الل س بحانه وتعالى الرؤية عن نفسه

 .في لغة العرب تفيد التأ بيد (لن)الذي هو عليه والاعتقاد الذي اعتقده قال: 

ذا قال ل لن تراني؛  فلن تكون هناك رؤية لا في الدنيا ولا في  ومعنى التأ بيد؛ أ ي: ا 

 . الفاسدة  يُثبت عقيدتهذا ل وه،  الآخرة

  (لن) ؛وردّ عليه ابن مالك وغيره من علماء اللغة وقالوا هذا الكلام باطل غير صحيح 

}لنَْ   في قول تعالى: تفيد نفي الشيء في وقته، ولا تفيد نفيه فيما بعد ذلك كما هاهنا 

نك لن تراني، أ ي: في الدنيا  ؛ موسَ من الل الرؤية في الدنيا  طلب لماّ  ترََانِي{   ؛قال ل ا 

 . أ مّا في الآخرة فلم يتكلم معه في هذا ال مر

هذا تحكُ وباطل، فموسَ  ؛فتفسير الآية على أ نهّ لن يراه أ بداً لا في الدنيا ولا في الآخرة 

  .فقال ل لن تراني في تلك اللحظة ؛ طلب الرؤية في لحظتها 

طبعاً هم أ نفسهم يعلمون أ نّ مثل هذه ال دلة التي يذكرونّا هي ش بهات فقط وليست 

ليه هي الش بهات ال ساس ية التي   ؛أ دلة، هم مقرون بُّذا ويعرفونه لكن الذي اضطرهم ا 

 . طرأ ت على عقولهم

وقالوا يلزم كذا ويلزم كذا   ،لوا عقولهم ونفوا عن الل تبارك وتعالى الصفاتلماّ شغه فا نّم 

لماّ التزموا هذه اللوازم ووجدوا أ نّ   - وهي لوازم ما أ نزل الل بُّا من سلطان - يلزم كذاو 
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صاروا يريدون أ ن يتخلصوا من أ دلة  عندئذ ؛أ دلة الكتاب والس نة تخالف هذه اللوازم

 .الكتاب والس نة

ذا  أ و عندهم العقل أ ثبت ل نّ القاعدة ال ساس ية عندهم أ نّ العقل مقدم على النقل، فا 

أ ن يضُعف ما جاء مخالفاً للعقل من ال دلة الشرعية،  ؛ فيلزمجنبعلى النقل  وُضِعَ  ؛نفى

مّا أ ن يضُعف   ،لؤوه وهم يسمونه تأ ويلًا، أ ي: يُ  ؛أ و أ ن يُحرف هذه قاعدتهم، يقولون: ا 

 . ، هذا الذي يفعلونه بأ دلة الشريعةؤولأ و يُ 

وصار   ،لماّ ضعفت مكانة القرأآن والس نة في نفوسهم وما بقي لها ذاك الوزن  مل نّّ  

صار كَمّا جاءهم دليل من القرأآن   ؛ عندهم العقل هو الضابط ال ساسي في القضية

 .ومشوا بناء على باطلهم وعقولهم الفاسدة  ،والس نة رموا به خلف ظهورهم

 . هبيتلاعبون  ؛من دليل من الكتاب والس نة تهمفمهما أ تي

:  صلى الله عليه وسلموليس ذاك الكوثري عنا ببعيد عندما جاء عند حديث الجارية التي قال لها النبي 

نّّا مؤمنة: "، قالت: في السماء، قال"أ ين الل؟" ما جرأ  على تضعيفه من ، "اعتقها فا 

لجرأ ته وقلَ دينه تجرأ  عل ذلك وضعّف الحديث، مع أ نّ   هلكنّ  ؛هم مثلِ من القدامى

حتى الذين  ، يُخالف أ حدٌ في تصحيح هذا الحديثلاالحديث متفق على صحته، 

لونه،  ؤولا يضُعفونه لكنّْم يحرفونه، ي ؛ يُحرّفون الصفات ولا يثُبتون علوّ الل على خلقه

هذا ما يفعل  سلامة والعافية، تجرأ  وتطاول أ كثر وضعّف الحديث نسأ ل الل ال ف هو أ ما 

لى      .يجر العباد  هذاالهوى بأ صحابه وا 

أ نّ عقلهم هو الذي يحكُ   ؛هذه القضيةهي  أ ن ش بهتهم ال ساس ية  :الشاهد من الموضوع

، عقولهم هي  ه عزّ وجلما الذي يجوز في حقّ الل وما الذي لا يجوز في حقّ  ؛على الل 

 . الضابط وليس الشرع
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أ نتُ الذين لم   أ م وتعالى الذي يتحدث عن نفسه أ علم بحال وأ علم بنفسهالل س بحانه  

   .رأ ة الجُ  ة هذهس بحان الل عْيب ؟أ علم به هترو

 .أ نّ القرأآن كلام الل حقيقة ثباتبا  هذا ما يتعلق 

 ( وَهَذَا البَْابُ فِي كِتَابِ اِلل كَثِيرٌ ): قال المؤلف

ثبات صفات الل  يعني هذا الباب: ا شارة ا لى  ال سماء والصفات، ال دلة التي تدلّ على ا 

نسان عاقل، ثم يدّعون  متواترة  ؛ وأ سمائه كثيرة جداً في القرأآن وفي الس نة ، فلا ينكرها ا 

   .أ نّّم أ صحاب العقل وأ صحاب الذكاء

آنَ طَالِبًا لِلهُْدَى مِنهُْ؛  )قال:  هرَ القُْرْأ َ لَُ طَرُيقُ الحَْقِّ ومَنْ تدََب  ( تبََينه

لا شكّ في ذلك، من تجرد عن هواه وتخلى عن كّل ما ركّبه فيه غيره من قواعد 

ونظر في القرأآن بتدبر   ،ونظر في القرأآن بعين الا نصاف ،وضوابط لا أ صل لها في الشرع

ليه يهتديلا بدّ أ ن يعرف الحقّ وأ ن  ؛ مع ا خلاص لله تبارك وتعالى ،وتأ مل وتفكر  .ا 

آنَ طَالِبًا لِلْهُدَى ومَنْ : )قال كان هذا قصده، ليس قصده أ ن يتلاعب   ( أ ي:تدََبهرَ القُْرْأ

آية تُخالف ما عنده حرّفها با وكَمّا جاءه حديث يُخالف ما عنده  ،لقرأآن وكَمّا جاءت أ

أ ن تنظر في القرأآن بعدل وبطلب للهدى وتكون خالصاً   ؛ يجبيصلح هذا ؛ لاضعفه

  .في نيتك

َ لَُ طَرُيقُ الحَْقِّ قال: ) أ مّا من نظر في القرأآن وقد مُل  عقلِ وذهنه بتخاريف  (تبََينه

لّا أ ن يشاء الل تبارك وتعالى أ مراً  ؛المتكلمين  .فهذا لن يهديه السبيل ا 

هذا ما جاء في القرأآن من مسائل ال سماء والصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الل في  

 .التي تدلّ على صفات الل تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلمأ حاديث النبي  كرثم س يذ ،كتابه

ذن الل تعالى  .نكتفي نحن بُّذا القدر ونكُل في الدرس القادم با 


